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سِر الابتسامة

التقينا أمام واجهة أحد محال الملابس الجاهزة بميدان الجيزة.. 
أعُجبــت بهــا أشــد الإعجــاب مــن أول وهلــة!، تبادلنــا النظــرات، 

وجدتهــا تبتســم لي ابتســامة ســحرتني! 
مــا هــي إلا دقائــق معــدودة حــى انصرفــت في صمــت!، وكانــت 

في مشــيتها تختــال كطــاووس.. 
 دون أدنى تفكــر قادتــي قدمــاي إلى ملاحقتهــا والســر خلفهــا 

وأنــا المعــروف بالاتــزان بــن الأصدقــاء والأهــل! 
جــاوزت الميــدان بأضوائــه الباهــرة، وانعطفــت إلى شــارع رئيســي 
ثم شــارع جانــي، وقبــل أن تدخــل عمــارة عاليــة– وكأن قلبهــا كان 
يحــس بوجــودي– التفتــت خلفهــا فوجدتــي فانبســطت أســاريرها 

وابتســمت نفــس الابتســامة! 
هزتــي دقــات قلــي كمــا لم تهــزني مــن قبَــل، وأنــا الــذي مــررت 

بكثــر مــن تجــارب الحــب والهجــر! 
دعتني للدخول! 
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تــاه عقلــي ولعبــت بي الظنــون.. يــا إلهــى مــاذا أفعــل؟، إني لم 
أعرفهــا مــن قبَــل... مــن المســتحيل أن أُصــدق ظنــوني.. إن مظهرهــا 
يــَدُل علــى أنهــا فتــاة محترمــة ومــن بيــت مُــرم.. ولكــن مــاذا أفعــل؟؟ 
والحــق أنهــا لم تتركــي كثــراً مــع حــرتي وظنــوني.. فقــد بادرتــي 

قائلــة– ولأول مــرة أسمــع صوتهــا الملائكــي: 
- تـفََضّل يا أستاذ محسن... عادل موجود!! 	

تنفســت الصعــداء.. وأخرجــت مــن جيــي منديــاً لأجفــف عرقــي 
الــذي بلــل جبيــي بــا هــوادة.. 

أختــه  عــادل،  دراســي  وزميــل  صديقــي  أخــت  »إينــاس«  إنهــا 
ثــَي عــن تفوقهــا الدراســي بالجامعــة، والــي لم  الوحيــدة الــي طالمــا حدَّ

يَُدثــي عــن رقتهــا وجمالهــا الفتــان! 
أيــام  عــادل  منــزل  علــى  تــرددي  مــرة رغــم  أرهــا ولا  ولكــي لم 

مــرة!  تــراني في كل  أنهــا كانــت  يبــدو  ولكــن  الدراســة، 
دعتــي للدخــول، فوجدتهــا فرصــة غــر محســوبة لمقابلــة صديــق 

العُمــر عــادل. 
وأغُلــق علينــا لأول مــرة بــاب المصعــد، وقضينــا بــه أجمــل لحظــات 
القلــوب..  وتكلمــت  الشــفاه  حيــث صمتــت  الجميــل،  الصمــت 

ولكــن!.. 


